
معركــة “ردع العــدوان”.. تحجيــم للتغــول
الإيراني وإعادة رسم الجغرافيا السياسية

, نوفمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

يــة المعارضــة بريــف حلــب الغــربي، عمليــة عســكرية ضــد مواقــع قــوات النظــام تشــن الفصائــل السور
والميليشيات الإيرانية تحت مسمى عملية “ردع العدوان”.

وبدأت العملية التي قادتها غرفة عمليات الفتح المبين، صباح أمس الأربعاء  نوفمبر/تشرين الثاني،
محققة تقدم على محوري “الشيخ عقيل” و”الفوج ″، إذ انتشر مقطع فيديو يوثق هروبًا جماعيًا

لعناصر من قوات النظام فيما لا تزال المعارك مندلعة حتى هذه اللحظة.

يــر كــدت إدارة العمليــات العســكرية الخاصــة بالغرفــة عــبر قناتهــا في “تلغــرام”، تحر في حصــيلة أوليــة، أ
كبر معاقل قوات النظام والميليشيات الإيرانية على أطراف مدينة الأتارب، الذي “الفوج ″، أحد أ
يربط بين ريف حلب وريف إدلب من جهة معارة النعسان، وطرد قوات النظام من قرى وبلدات
غـربي حلـب وهـي: الشيـخ عقيـل، بـالا، قبتـان، حيردركـل، القاسـمية، كفـربسين، حـور، جمعيـة المعـري،
يــف المهنــدسين الثــاني، أرنــاز، الســلوم، عنجــارة، عاجــل، جمعيــة أبــو عمشــة، الهوتــة، أورم الصــغرى، ر
إضافة لأسر وقتل  عنصرًا من قوات النظام وميليشياته على جبهة الفوج  واغتنام  دبابات،
و بي إم بي، ومدفع ، و مدافع شيلكا، و مدافع هاون، ومستودع لصواريخ كورنيت في قرية
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الهوتة، وتحييد عشرات المدفعيات ومنصات إطلاق الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف المدنيين في
المناطق المحررة.

بــدوره رفــع النظــام جــاهزيته العســكرية علــى جميــع مرابــض المدفعيــة وراجمــات الصــواريخ، حيــث
استهدف قرى بريف حلب الغربي كـ: دارة عزة والأتارب وفافرتين وسنحار، إضافة إلى محيط مدينة

إدلب وقرى بالريف الجنوبي والشرقي للمدينة.

وطالبت عدة مراصد (وهي منصات ترصد تحركات النظام والقصف في المنطقة) المدنيين ضمن كل
القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس، بتخفيف الحركة والتجمعات بعد تحليق طائرات حربية

“سيخوي ” واستهدافها عدة مناطق بصواريخ فراغية.

ردع العدوان.. أهمية محاور الاشتباك
بلغت مساحة المناطق المحررة حديثًا  كيلومترات مربعة، بخط اشتباك كخط دفاعي أولي يمتد
يــة الشيــخ عقيــل وصــولاً إلى الفــوج ، وبعمــق وصــل في يبًــا ابتــداء بقر علــى طــول  كيلــومترًا تقر
يبًا عند قرية كفرناها، والتي يعني السيطرة عليها إلى جانب قريتي أورم أقصاه إلى  كيلومترات تقر
الكبرى وخان العسل، السيطرة على كامل ريف حلب الغربي وقطع الأتوستراد الدولي حلب-دمشق.

كثر كثر من محور إلى رغبة القوات المهاجمة في الضغط أ يشير السياق المتسا للعملية والهجوم من أ
علــى القــوات المدافعــة، لإجبارهــا علــى الانســحاب بــدل التصــدي، وبالتــالي الوصــول إلى مدينــة حلــب

حيث العمق الاستراتيجي الدفاعي لها.

كبر وبحسب المعطيات العسكرية، يتجه الثقل العسكري نحو الفوج  ومحور حور شرق عنجارة (أ
مـدن الريـف الغـربي) والـذي لا يفصـل ذلـك المحـور عـن تخـوم مدينـة حلـب، إلا بلـدة المنصـورة وأحيـاء
حلب الجديدة وجمعية الزهراء، إضافة إلى اتجاه الثقل أيضًا نحو محور الهوتة شرق عنجارة، والتي
تعني السيطرة عليه الاقتراب من خان العسل بوابة مدينة حلب غربًا باتجاه حييّ حلب الجديدة

كثر من مدينة حلب، أحد أهم أهداف الفصائل العسكرية المعارضة. والحمدانية، ما يعني الاقتراب أ

ويبــدو أن الرؤيــة الأوليــة للمعركــة قــد اتضحــت في هــدفها بتــأمين وإنشــاء حــزام أمــني شــاسع لمنــاطق
يا من الجهة الشرقية فقط، لكن هل سيمتد هذا الحزام لمناطق أخرى كريف حلب شمال غرب سور
الشمالي أو أطراف المدينة حلب؟ لا سيما بعد إطلاق عمليات توسع جديدة خلال الساعات الماضية

. وإم  من الجيب الجنوبي محور سراقب-تفتناز، المحور المهم لعقدة الطريقين الدوليين إم
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يف الغربي تحت هجمات النظام الر
ــا شبــه يــومي مــن النظــام وروســيا بــالطيران الحــربي تشهــد منــاطق الشمــال الســوري قصــفًا همجيً
والمدفعيــة والمســيرّات، ورغــم اتفاقيــة “خفــض التصــعيد” بالمنطقــة، الــتي وقعتهــا روســيا مــع تركيــا في
كتوبر/تشرين الأول ، فإن وتيرة القصف واستهداف المدنيين والبنية التحتية زادت منذ شهر أ
كثر أمانًا، ما يعد كثر من  عائلة حتى الآن باتجاه مناطق يُعتقد أنها أ الفائت، إذ تسبّبت بنزوح أ

النزوح الأكبر منذ  سنوات.

الهجمات التي كان لها الوقع الأبرز والتهديد الأخطر على حياة المدنيين كانت عبر الطائرات المسيرة
ية، إذ أشار الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إلى أن هذه المسيرات تُهدد حياة المدنيين الانتحار
وتمنع أنشطتهم التعليمية والزراعية، وتحد من سبل العيش في مناطق ومزا واسعة شمال غربي

يا. سور

يا”، فإن أرياف حلب وإدلب تعرضت منذ بداية العام الجاري وحسب فريق “منسقو استجابة سور
يــة مــن كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، لأكــثر مــن  هجومًــا بـــ طــائرة مســيرة انتحار وحــتى  أ
قـوات النظـام السـوري، أدت لمقتـل  مـدنيًا وإصابـة ، مـن بينهـم نسـاء وأطفـال مـن جـراء تلـك

الهجمات.

 ير الشام”، إلى تنفيذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية فيما أشار الإعلام الرديف لـ”هيئة تحر
كثر من  غارة جوية و قذيفة وصاروخ ما أدى إلى أضرار في ية وأ هجومًا عبر مسيرات انتحار
البــنى التحتيــة والتســبب بعــشرات الإصابــات والقتلــى، إلى جــانب موجــات مــن النزوح حيــث نزحــت

 عائلة خلال الأسابيع الماضية.

أهداف عملية “ردع العدوان”
القيادي العسكري في إدارة العمليات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الفتح المبين، حسن عبد الغني،
كــان قــد أشــار عــبر مقطــع مصــور، إلى أن الهــدف في هــذه العمليــة هــو توســيع المنــاطق الآمنــة تمهيــدًا
لعــودة الأهــالي إليهــا، لافتًــا إلى أن هــذه العمليــة ليســت خيــارًا، بــل واجــب للــدفاع عــن دمــاء الأهــالي

وأعراضهم وأرضهم.

واعتـبر عبـد الغـني أن “الحشـود العسـكرية لقـوات النظـام تهـدد أمـن المنـاطق المحـررة، ومـن الـواجب
الدفاع عن المدنيين في وجه هذا الخطر الوشيك الذي يستهدف وجودهم وأمانهم”.

ووجّــه المقــدم عبــد الغــني رسالــة لقــوات النظــام والميليشيــات المواليــة لــه، قــائلاً: رسالتنــا للعــدو أن كــل
جبهة ستكون عليكم نارًا تحرق خططكم وأوهامكم بعون الله، وكل طلقة حقد سترد بعاصفة من
غضــب، ولــن نســمح لكــم بتحقيــق أهــدافكم، ولــن تجــدوا أمــامكم إلا المــوت أو التراجــع”، داعيًــا كــل
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يـــة للمشاركـــة في هـــذه العمليـــة واســـتعادة الأرض وحمايـــة الفصائـــل والتشكيلات العســـكرية الثور
الأهالي.

مــن جهتــه، قــال قائــد حركــة أحــرار الشــام عــامر الشيــخ: “لا تــزال عمليــة ردع العــدوان مســتمرة حــتى
تحقيــق أهــدافها بــإذن الله، لإيقــاف اعتــداءات النظــام المجــرم وإبعــاد خطــر الميليشيــات الإيرانيــة عــن

المناطق المحررة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الناس إلى أرضهم بأمان بمشيئة الله”.

بـالنظر إلى هذيـن التصريحين فإنـه يمكـن رسـم الأهـداف العسـكرية في المعركـة المتمثلـة برغبـة المعارضـة
العسكرية بتوسيع المناطق الآمنة، التي تفسح المجال لعودة المدنيين إلى مناطقهم المحررة حديثًا خلال
هـذه العمليـة وتخفيـف الضغـط السـكاني الهائـل علـى بـاقي المنـاطق، إلى جـانب تحييـد سلاح المدفعيـة

والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مناطق المعارضة بشكل متكرر ودوري.

إدارة العمليات العسكرية تعلن عن أحد أسلحتها النوعية في عملية
#ردع_العدوان

“كتائب شاهين” المختصة بالطائرات المسيرّة المجنّحة..

pic.twitter.com/oJVH3XvPE0 الإعلامي أحمد رحال

Ahmed Rahhal (@pressrahhal) November 27, أحمد رحال —
2024

كــد فيــه تــوجه عــائلات وعنــاصر مــن “حــزب الله” يــرًا أ مــؤخرًا كــان موقــع “نــون بوســت” قــد نــشر تقر
يا، ومن ضمنها مناطق بريف حلب الشمالي، أهمها نبل والزهراء اللبناني إلى مناطق متعددة في سور

الشيعيتان اللتان تعتبران الآن من أهم قواعده.

وتعتبر حلب في مقدمة المحافظات التي تتمركز فيها ميليشيات “حزب الله” بـ نقطة،  نقطة في
الريــف الغــربي الــذي تجــري فيــه عمليــة “ردع العــدوان” ذات الطــابع الردعــي علــى حملات النظــام
والهادفة لتحقيق خط دفاع متقدم يمنع قوات الأسد من تهديد المناطق المحررة بعملية اجتياح بري.

 حرس جمهوري” بتشكيلاتها المتمثلة بـ”الفوج “ إضافة إلى نقاط “حزب الله” تنتشر الفرقة
– الفوج  إنزال جوي – الفوج  – الكتيبة  م.د”، ومجموعات من ميليشيا الدفاع الوطني
الموالية لإيران ومجموعات من لواء القدس الفلسطيني، إلى جانب التعزيزات العسكرية التي أرسلتها 
الفرقة  (مهام خاصة) قبل عدة أسابيع إلى ريف حلب الغربي من البادية الشامية، وهذا الانتشار

. هو الأول من نوعه منذ عام
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يرى الناشط السياسي عبد الكريم العمر، أنه منذ بداية الحرب الإسرائيلية ضد ميليشيا “حزب الله”
يـا واحتلـت وسـكنت بلـدات ومـدن يـا تـوجهت كثـير مـن عوائـل هـذه الميليشيـا إلى سور في لبنـان وسور

هجّرها “حزب الله” وإيران والنظام السوري سابقًا.

ية بهذه العملية العسكرية اليوم لا معتبرًا في حديثه لـ”نون بوست”، أن قيام فصائل المعارضة السور
يـق علـى “حـزب الله” وإيـران، لا سـيما في هـذه المنـاطق الـتي احتلوهـا سابقًـا شـك بأنـه سـيقطع الطر



وظنوها آمنة لهم.

ويضيــف العمــر أن هــذه المعركــة وأي توســع في المحــاور علــى امتــداد خــط النــار بين النظــام والمعارضــة
سينهي المشروع الإيراني بالتوسع والبقاء والاستمرار، رغم أن العملية تأتي في ظرف دقيق وحساس
يا، إضافة إلى كبح جماح النظام الذي لا يكف عن التصعيد العسكري في على مستوى الإقليم وسور

المنطقة واستهداف المدنيين.

يًا، ليــس للــرد علــى قصــف النظــام يــة لاســتغلال هــذا الظــرف سياســيًا وعســكر داعيًــا المعارضــة السور
ــران ــة مــن محــور الــشر إي ــا محتل ي ــة وأن سور ي ــة السور ــة القضي ــذكير العــالم بعدال ــل أيضًــا لت فقــط، ب

وميلشياتها و”حزب الله”.

يعة نتائج ميدانية سر
كــبر فصائلهــا، وتشــارك في الغرفــة يــر الشــام أ تــدير غرفــة عمليــات الفتــح المــبين العســكرية، هيئــة تحر
فصائل أخرى من أبرزها: الجبهة الوطنية للتحرير – جيش العزة – أنصار التوحيد – الجبهة الشامية

– القوة المشتركة – أحرار الشام، وغيرها.

ــا المســتقرة منــذ “اتفــاق ويعــد الهجــوم الواســع الــذي شنتــه فصائــل الغرفــة كسرًا لجمــود الجغرافي
سـوتشي” بين تركيـا وروسـيا مـارس/آذار ، وردًا علـى التصـعيد العنيـف علـى الريـف الغـربي مـن
الطـيران الـروسي وقـوات النظـام والميليشيـات المواليـة، والـذي فسرتـه المعارضـة العسـكرية بأنـه تمهيـد

لاقتحام قريب كما جرى قبل سنوات في محاور معرة النعمان وسراقب بريف إدلب.

يـن لـوحظت تحركـات مكثفـة لفصائـل الغرفـة بريـف حلـب الغـربي، الـذي يتعـرض لقصـف ومنـذ شهر
مكثف بالمدفعية الثقيلة والصواريخ والمسيرّات الانتحارية من قوات النظام، كما لوحظ إرسال قوات
المعارضة تعزيزات عسكرية ونشر دبابات ومقاتلين ومدافع على مقربة من خطوط التماس مع قوات
النظام بدءًا من جبهات مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي حتى جبهات مدينة دارة عزة بريف حلب

الغربي.

 خلال ساعات قليلة فقط من بدء الهجوم استطاعت قوات الغرفة المهاجمة أن تكون على بعد
كيلــومترات مــن مدينــة حلــب مــن خلال الســيطرة علــى مساحــة كــبيرة، والهجــوم المركــز علــى القــوات
المدافعة والتقدم للتماس، إلى جانب استخدام عنصر المفاجأة للاشتباك مع نقاط الخط الأول للنظام

الذي يعد أقوى الخطوط، ما أدى لانهيارها وهروب عناصرها دون أي مقاومة.

يــرى رشيــد حــوراني، البــاحث في مركــز “جســور” للــدراسات، أن الساعــات الأولى للمعركــة تــدل علــى
تخطيــط عســكري وإعلامــي في نفــس الــوقت، فالعســكري يــدلل عليــه النتــائج الميدانيــة السريعــة الــتي
حققتها من خلال السيطرة على العديد من القرى، وأسر العديد من قوات النظام، وتحديد محاور



الهجوم واستطلاع قوات الخصم فيها، والتجهيز لها بما يتناسب مع قوات الخصم وتوسيع المحاور
يـف حلـب الشمـالي، وهـو مـا في محـاور لاحقـة، وإدخـال القـوات علـى مراحـل بالتعـاون مـع فصائـل ر

يمكن كشفه في الساعات القادمة، وكذلك تجهيز خطوط الإمداد والإخلاء.

أما من الناحية الإعلامية، حسب حديث الحوراني لـ”نون بوست”، فهناك نشر لخطاب متوازن موجه
يــة في النــشر بمــا يخــدم للــداخل ولحاضنــة الخصــم كــدعوة جنــود النظــام للانشقــاق، واعتمــاد المركز

الأعمال القتالية الناشبة وللحفاظ على سلامة القوات المهاجمة.

ويضيف الحوراني أن أهمية المعركة تتأتى في قدرة الفصائل على رفع جاهزيتها وقدراتها القتالية خلال
الفترة الماضية، وإظهار نفسها أنها رقم لا يمكن تجاوزه فيا يدور في الساحة السورية خاصة، وما يدور

على الساحة الإقليمية بشكل عام.

بـدوره ينـوه الناشـط العمـر، إلى أنـه يجـب أن تكـون هنـاك عـدة محـاور وليـس محـور واحـد فقـط ضـد
ية هـذه إيـران و”حـزب الله” المنتشريـن علـى خطـوط النـار حـول إدلـب وحلـب، وبالتـالي فـإن اسـتمرار
المعركة تكمن في انضمام الفصائل جميعًا إليها، وأن تكون البيانات الصادرة عن غرفة العمليات باسم
يا والشعب السوري وليس باسم منطقة أو فصيل، فهذا سيعطي نوعًا من الاهتمام الدولي سور

للثورة والمعارضة السورية.

ــة في المنطقــة وانشغــال النظــام الســوري ــد اســتغلال الأوضــاع الراهن ي ــل المعارضــة تر ــدو أن فصائ يب
والميليشيات الموالية لإيران، لخلق واقع جديد توقف من خلاله الهجمات العنيفة التي تنتهجها قوات
النظـام والميليشيـات المواليـة علـى منـاطق المعارضـة، إضافـة إلى تـوجيه رسالـة بـأن المنـاطق الـتي بـاتت
مـأوى جديـدًا لعـائلات وعنـاصر “حـزب الله” الهاربـة مـن لبنـان ليسـت بمنـأى عـن هجمـات المعارضـة

ية الراغبة في إعادتها لسكانها السوريين الأصليين. السور
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